  " بسم الله الرحمن الرحيم الله "

  لاإله إ لا  الله       محمد رسول الله
             موقف الإسلام ، من الرق
                          الدكتور

                       فهد  العصيمي

المقدمـــــة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد

هذا البحث عبارة عن شريط مفرغ ومزيد ومنقح للد كتور /  فهد  العصيمي 00 حفظه الله وموضوع هذا البحث هو الرق وقد أضيف بعض المراجع وخرجت آياته وأحاديثه حتى خرج هذا البحث بهذه الكيفية.  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .  

المبحث الأول

 مفهوم الرق :
هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ، فيصبح الإنسان في تصرف غيره وفي خدمته ، بحيث لا يفعل إلا ما يأمره سيده ويترك ما ينهاه عنه ، ويحق لسيده بيعه / فهو مرتبط بما يملي عليه من سيده ، وكل ذلك ناتج عن دخوله في دائرة الرق التي سنعرض فيما بعد لمداخله ومخارجه عند المسلمين وعند غيرهم ، ويستطيع الإنسان الخروج من هذا الرق والانطلاق في عالم الحرية بأمور سنذكرها فيما بعد ، هذا هو مفهوم الرق وهذا هو معناه ، ولكي تستزيد اقرأ ما بعد هذا المبحث من مباحث لكي تخرج في نهاية هذا البحث بتصور كاملاً عن الرق والرقيق .

المبحث الثاني : عمقه التاريخي :
بالنظرة الفاحصة في تاريخ الأمم التي سبقت ظهور الإسلام ، نجد أن الرق كان معروفاً لديهم وكان أمراً حتمياً عندهم ومسلماً به وغير قابل للمناقشة عندهم فمثلاً عند الإغريق في اليونان كان هذا الأمر شائعاً عندهم وكانوا يمارسونه بشكل وحشي ؛ بل ويرون أن هذا أمر طبيعي لا غرابة فيه ولا عجب . وكذلك كان الرومان يرون أن ذلك من حقوقهم ؛ وأنه لابد وأن يكون لهم رقيق يذلونهم ويسومونهم سوء العذاب ، بل راحوا إلى أبعد من ذلك فقالوا إن من مقومات الحياة وجود ذلك الرقيق ولا يمكن أن تستمر الحياة بدون وجوده لخدمة بعض الطبقات في أوروبا وهل أوضع مثلاً على ذلك ما كان في ألمانيا حيث يرون أن هناك طبقات ولكل طبقة فروق ومنها الطبقة الاريه التي هي في نظرهم أشرف الطبقات وأعلاها مكانة ؛ فالجميع في خدمة هذه الطبقة . وفي بلاد فارس كان الفرس يرون أنهم أصحاب حضارة عظيمة ، فلا يمكن أن يقوموا ببعض الأعمال لأنها في نظرهم حقيرة لا تناسب مكانتهم . وكان القياصرة كذلك . وأما العرب فكان الرق معروفاً عندهم ، وكانوا يشترون الرقيق ليقوم هذا الرقيق بمساعدتهم في أعمالهم التي كان أغلبها تربية الأنعام وبعض التجارة ، وكان في كل تلك العصور يقع عل الرقيق ما يقع من الجور والاضطهاد وجاء الإسلام فوجد الرق أمراً قائماً ، فكان صعباً أن يلغيه من الوجود في وقت كانت جميع الأمم قبل الإسلام تقر وجوده ؛ وتؤمن بحتميته وضرورته ، فجعل له الإسلام نظاماً حفظ للرقيق حقوقهم ، وسنتعرض لهذا النظام في المباحث القادمة إن شاء الله .

المبحث الثالث:  موقف أمة الكفر من الرقيق :
كانت الأمم الكافرة وما زالت تنظر للرقيق نظرة مليئة بالاحتقار والذل ، فهو في نظرهم إنسان لا حقوق له ولا احترام ، يعاملونه معاملة سيئة بل بالغة السوء ويكلفونه بما لا يطيق ويمارسون أنواع الاضطهاد عليه ويعاملونه معاملة الحيوانات ؛ ويذيقونه طعم الذل والهوان والاستعباد وكانوا يستلذون بعذابه ؛ فبلغت بهم القسوة بأن جعلوه يصارع السباع والحيوانات المفترسة وهم في مدرجاتهم يتفرجون عليه والأسد يمزق جسده ؛ أي قسوة هذه القسوة وأي تجبر هذا التجبر ، وأي رقيق ينجو من هذا الموت تكون السياط والأعمال 
الشاقة له بالمرصاد فيكلفونهم بقطع الصخور والعمل في المزارع ليل نهار دون أن يعطوهم وقتاً لراحتهم ، أهكذا يعامل الإنسان أخيه الإنسان   قال الرسول (    (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  )

المبحث الرابع :   موقف الإسلام من الرق :
بعد أن عرفنا موقف الأمم السابقة من الرقيق وكيف كانوا يعاملونهم ، نرى أن سماحة الإسلام عمت كل شيء ؛ فشملت هذا الرقيق فلقد أوجب الإسلام معاملة الرقيق بالرفق والمعاملة الحسنة وعدم تكليفه بأشياء لا يطيقها ومراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية ، فخفف عنهم في بعض الأحكام ، والإسلام في أصله جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى (  قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العلمين(1 فالإسلام لا يستطيع أن يلغي الرق دفعة واحدة ؛ لأن الناس قد تعودوا عليه فتدرج في ذلك بحيث جعل هناك مخارج كثيرة للخروج من الرق وقلل مداخله ، وهناك صعوبة أخرى في طريق إلغاء الرق وهي الحروب القائمة بين الكفر وبين الإسلام فلا يعقل ، وليس من المنطق في شيء أن يقول المسلمون للكفار خذوا أبنائكم الذين وقعوا في السر عندنا واتركوا أبناء المسلمين في ظل الظلم والجور والعبودية ، ففي هذه الحالة لا أقل من أن يعامل بالمثل ولتجنب هذه الحالة أقر الإسلام مبدأ تبادل الأسرى بين الطرفين للقضاء على الرق . فالإسلام دين متكامل أحاط بكل شيء ولم يترك جانباً إلا وقال رأيه فيه ، وصحح مساره وجعله على سراط مستقيم .

المبحث الخامس :  مداخل ومخارج الرق عند الكفار :
عرفنا كيف يعامل الرقيق عن الأمم الكافرة وكيف بلغوا في ظلمه وقهره القمة والأمرّ من ذلك هو أن مداخل الرق عندهم كثيرة جداً ومخارجه لا تكاد تذكر فمن مداخل الرق عندهم الحرب فأسرى هذه الحرب يكونون رقيق عندهم وتحت خدمتهم لا يعرفون مبدأ تبادل الأسرى الذي جاء به الإسلام . ومن طرق الدخول في الرق عندهم ، طريقة السرقة ، فإذا سرق أحدهم  غلاماً استعبده وجعله رقيقاً عنده وقد جاء الإسلام ووجد هذا هو حالهم فحرمه وجعله أمراً مشيناً   قال الرسول (  ( من باع حراً وأكل ثمنه كنت خصمه يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته )1
ومن مداخله أيضاً الاغتصاب فلو استطاع أن يغصب إنساناً آخر ويبيعه فله الحق في ذلك عندهم فأي همجية هذه وأي ديناً يرضى بذلك . ومن طرقه عندهم استرقاق المدين بمعنى جعل هذا المدين رقيقاً بسبب عجزه عن سداد هذا الدين بعكس الإسلام الذي يحث على مراعاة أحوال الناس وأحوالهم حتى يستطيعوا السداد قال تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  2(هذه بعض المداخل عندهم التي يصعب حصرها وبيانها أما مخارجها فهي من الندرة حتى لا تكاد تذكر وتعرف . فهي مستحيلة فإذا دخل الرقيق عبر تلك المداخل إلى إلي عالم الرق فلا أمل له في الخروج منه أو الخلاص منه فهو لا يخرج إلا إلى القبر مباشرة فلا ير عليه من البقاء تحت قيود الرق والتخبط في ظلامه .
المبحث السادس : مداخل ومخارج الرق عند المسلمين :
ففي الإسلام لا يوجد إلا مدخل واحد فقط ألا وهو عن طريق الحرب ولا يمنكن لمسلم أن يتعداه إلى طريق آخر حيث هدد الرسول ( من فعل ذلك حيث قال ( من باع حراً وأكل ثمنه فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته )1ويحرم الإسلام استرقاق صاحب الدَيْن إذا عجز عن الوفاء وفتح لهم مجالاً آخر هو إعطائه مهلة إلى أن يتمكن من سداد ما عليه لصاحب الدين وفي ذلك روح التعاون والتآخي والمحبة قال تعالي 

( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (2 ومن مخارج الرق عند المسلمين وفي دينهم المن بالعتق مجاناً دون مقابل ومن حق ولي أمر المسلمين إذا وقعت الحرب بين الكفار والمسلمين أن يعفوا عن هؤلاء الأسرى مجاناً أو بمقابل ليخرجهم من قيد الرق إلى سعة الحرية .
وفي ذلك يقول تعالى ( فإما مناً بعد وإما فداءاً حتى تضع الحرب أوزارها (1 ولولي أمر المسلمين أيضاً أن يحصر من عنده من الأسرى ليقوم بعملية تبادل مع أسرى المسلمين الموجودين عند الكفار وهو ما يسمى مبدأ تبادل الأسرى وهو ما يسمى الآن بالقانون الدولي وعمل بهذا المبدأ في غزوة بدر حيث اشترى كثير من الأسرى نفسه من الرسول ( . 
ومن مخارج الرق عند المسلمين المكاتبة وهو أن يأتي الرقيق ويقول لسيده كاتبني أي سأشتري منك نفسي والإسلام يحبب في ذلك حيث يقول الله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (2وتكون المكاتبة بأن يخرج الرقيق ويعمل ويدفع المال أقساطاً لسيده ثم إذا أتم المبلغ خرج إلى الحرية .

 ومن مخارجه أيضاً ، بعض الكفارات فهناك كفارات متعددة يجب على القائم بها إعتاق رقبة إن استطاع ذلك ومنها كفارة اليمين حيث يقول تعالى في كتابه الكريم  ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة (1 وهذا دليل على تشوق الإسلام فخراج هذا الرقيق من ذلك الرق وكذلك كفارة الظهار يعني من ظاهر من زوجته - بأن قال لها أنت عليَّ كظهر أمي – أو شيء من هذا القبيل فلا يجوز له أن يطأ زوجته حتى يكفر الكفارة الآتية يقول تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (2 وكذلك جعل إعتاق الرقبة من كفارة من وطأ زوجته في نهار رمضان .

 وكذلك جعل الإسلام من مخارج الرق دفع الزكاة حيث قال تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (1  فالشاهد قوله وفي الرقاب فقد جعل لعتق الرقاب نصيباً من دفع الزكاة . ومن مخارجه أيضاً ما يسمى بأم الولد بمعنى إذا ولدت الأمة ولداً من سيدها فإنها تعتق بعد موت هذا السيد مباشرة . وهناك من يقول لا يعتق الرقيق إذا أسلم والجواب على ذلك هو أنه إذا جعل الخروج من الرق بعد الإسلام كان مدعاة إلى أن يدعي الرقيق الإسلام وهو غير مقتنع به ويقع في النفاق ويصبح منافقاً وأيضاً لا يكون رادعاً للكفار من الوقوف في وجه المسلمين حيث أن الكافر سيقف بسيفه في وجه المسلمين لأنه يعرف أنه إذا وقع في الأسر فسوف يدعي الإسلام ويخرج من ذلك .

 وهناك مخارج للرق كثيرة في الإسلام أتينا بأمثلة منها وبقي منه الكثير ومداخله في الإسلام كما أسلفنا واحد فقط وهذا دليل على أن الإسلام يريد إلغاء الرق من الوجود .

المبحث السابع :  معاملة الرقيق في الإسلام :
لم يكن الإسلام متميزاً في معاملة أبنائه فلم يفرق بينهم في المعاملة فلم يقل هذا أبيض وهذا أسود وهذا عربي وهذا أعجمي بل جعل الميزان الحقيقي هو التقوى والعمل الصالح . فهذا رسول الله ( يولي أسامة بن زيد قيادة الجيش مع وجود كبار الصحابة . وهذا بلال الحبشي مؤذن رسول الله ( قال تعال (  وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (1هذا هو الميزان في الأفضلية في الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة والمساواة في المعاملة ، فمل يشعر الإسلام الرقيق قط أنه غير مرغوب فيه ولا أنه في هامش أولياته بل أقر مبدأ العدل والأخوة بين المسلمين فالمسلم أخو المسلم فحفظ لهذا الرقيق كرامته وإنسانيته ومعيشته وما يحتاج من ضروريات الحياة كذلك لم يكلف الإسلام الرقيق بما لا يطيقون بل أمر بالإحسان إليهم وذلك كما في قوله تعالى ( وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا (1 فالشاهد من ذلك قوله ( وما ملكت أيمانكم ( فأي توجيه هذا التوجيه الرباني الذي يأمر بالإحسان إليهم من فوق سبع سماوات وكذلك حرم ضربهم أو التعدي عليهم بدون وجه حق بمعنى أن لا يستغل هذا السيد سلطته على هذا الرقيق ويتعدى عليه فبعض الفقهاء يرون أنه يأثم بضرب الرقيق بدون حق قال رسول الله ( فيما يرويه عن ربه قال الله (( إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ))2 فالرقيق بعد هذه المعاملة إن لم يكن مسلماً فسوف يدرك أن هذه المعاملة لم تأت من فراغ بل أتت من دين صحيح هو الحق بعينه وهو دين الله الذي رضيه لعباده في الأرض وأرسل به سيد المرسلين .

المبحث الثامن :ماذا فعل الغرب بالرقيق 
جعل الغرب من الرقيق آلة تسير في خدمتهم حيث جعلوهم يعملون في أصعب الأعمال وبدون رحمة ولا شفقة ومن هذا أنهم يجعلونهم يعملون في منجم سيئة التهوية يكاد يعدم فيها الأوكسجين وأيضاً جعلوهم يعملون في سكك الحديد في أجواء شديدة الحرارة وكذلك لصاحب اللون الأبيض في عرفهم أن يفعل ما يشاء في ذوي الألوان السوداء ففي جنوب أفريقيا يقوم البيض بقتل السود دون أن يسألوا عن سبب قتلهم لهؤلاء الأبرياء فأي ظلم هذا الظلم ؟‍‍!! وأي قهر هذا الذي يقع عليهم ؟! ومع هذا يدعون أنهم دول متقدمة . أي تقدم هذا الذي يجوز فيه استعباد الإنسان لأخيه الإنسان في هذه البلاد ففي هذه البلاد وجد لافتات تقول ( ممنوع دخول الكلاب وصاحب اللون الأسود) تفرقة وأي تفرقة بل هي من أبشع أنواع التفرقة العنصرية . !! 
المبحث التاسع:   من الذي يمتهن حقوق الإنسان ؟!!
للإنسان حقوق يجب أن تراعى ويحافظ عليها . جاء الغرب وألصقوا تهمة امتهان حقوق الإنسان للإسلام وهم يعملون في قارة أنفسهم المريضة أن الإسلام هو الذي يحافظ عليها فمن هو الذي جعل من العنصر الأسود خادماً وذليلاً واستعبده أسوأ استعباد ؟! ألم يكن الغرب  في الوقت الذي جعل الإسلام ميزان التفاضل فيه هو التقوى والعمل الصالح وجعل من كافة المسلمين أخوة لا فرق بينهم . ومن أقر مبدأ بيع الأطفال ورأى أنه شيء لا غرابة فيه ولا ضير . ألم يكن العرب في الوقت الذي حفظ الإسلام الإنسان وحرم بيع الحر قال (    ( من باع حراً وأكل ثمنه كنت خصمه يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته )1 ومن امتهان حقوق الإنسان الذي يمارسه الغرب هو استغلال خيرات العالم الثالث بطرق مباشرة وغير مباشرة  عن طريق المستعمرات في الوقت الذي حرم الإسلام أخذ شيء بدون مقابل لهذا الشيء وفي العالم الشرقي أو ما يسمى العالم الشيوعي فالحقيقة أن طبيعة النظام تحتم أن يكون الفرد رقيقاً لا حرية له ولا إرادة ولا دين ولا يحق له التملك أو إبداء الرأي ومن يخالف فمن المعروف أين سيكون مصيره فإما أن يقتل أو يودع في السجون حيث الأعمال الشاقة التي لا تلائم طبيعة البشر . أما الإسلام فإنه أتاح له الحرية الكاملة المنظمة فلم يسلب رأيه ولم يمس كرامته بل كفل له عيشاً كريماً يحقق له حاجاته ويسمح له بالتملك فبعد هذا كله يتضح لنا من هو الذي يمتهن حقوق الإنسان ويتضح لنا حقد الغرب على الإسلام وأهله حينما أطلقوا هذه الحملة المسعورة ووصفوا الإسلام بامتهان حقوق الإنسان ، هذه التهمة من سلسلة تهم ومكائد وحملات يكيدها الغرب والشرق الكافر للمسلمين ولكن الله سينصر دينه ويدحض حجتهم ويكشف دسائسهم ضد الإسلام ودفاعهم في كل هذا هو حقد دفين في نفوسهم نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم إنه على ذلك قدير .
المبحث العاشر : تميز النظام الإسلامي 

يتميز النظام الإسلامي بأنه من الله عز وجل فهو ولله الحمد ليس من وضع البشر حتى نقول أنه متجبر أو ظالم أو غير ملائم لطبيعة الإنسان فهو الخالق عز وجل وهو أعلم بما يناسب خلقه وينفعهم وما يقوم بمصالحهم ويحقق رغباتهم وحوائجهم فهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون لو كان ، وهو جل جلاله الذي يعلم الداء وهو الذي وضح الدواء فنظامنا ولله الحمد لا يتكلم فيه أحد معين ولا فئة معينة : أو حزب أو جماعة ولهذا يطغى النظام الإسلامي القوة والروحانية ويجبر الإنسان على احترامه لذاته وخوفاً من الله عز وجل حيث سنقف بين يديه متجردين إلا من الأعمال الصالحة وذلك في اليوم الآخر حيث الحشر والحساب والثواب والعقاب .

المبحث الحادى عشر* لمن أراد أن يستزيد :
لمن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع وبيان ما أعطاه الإسلام للرقيق من حقوق وبيان أسباب إقرار الإسلام إلى الرق وبيان مخرجه التي تخلص منه فليرجع إلى الكتب التالية :

1) الإسلام والرق                          للدكتور محمد البهي .

2) نظام الرق في الإسلام                  الشيخ عبد الله علوان .

3) كتاب الحديث والثقافة الإسلامية       الشيخ منـاع القطان .

4) كتاب شبهات حول الإسلام            المؤلف : محمد قطب .

5) كـتب التفاسير .

المصادر
1- القرآن الكريم . 2- السنة النبوية . 3- صور من حياة الصحابة .
4- روضة الطالبين جـ5                    النووي

5- الفتاوى البزازيه جـ2                    البزاز 

6- المعضل          جـ4                   عبد الكريم زيدان 

الفهرس

	الموضـــــوع
	الصفحــــــة

	المقدمة
مفهوم الرق
عمقه التاريخي
موقف أمة الكفر من الرق والرقيق 
موفق الإسلام من الرق والرقيق
مداخل الرق ومخارجه عند الكفار
مداخل الرق ومخارجه عند المسلمين
معاملة الإسلام للرقيق
ماذا  فعل الغرب بالرقيق 
من الذي يمتهن حقوق الإنسان
تميز النظام الإسلامي
لمن أراد أن يستزيد
قائمة المصادر
الفهرس
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1 سورة الأنعام آية رقم 162 


1 متفق عليه 


2 سورة البقرة آية 280


1 متفق عليه 


2 سورة البقرة آية 280 


1 سورة محمد آية 4 


2 سورة النور آية  33


1 سورة المائدة آية 89


2 سورة المجادلة آية 3 


1 سورة التوبة آية 60


1 سورة الحجرات آيه 13


1 سورة النساء آية 36 


2 حديث قدسي صحيح 


1 متفق عليه 





1
12

